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238512 ‐ هل يمن أن يصل التائب من المعصية إل أعل مراتب الشهداء ؟.

السؤال

هشرع تتَح هال ةمخَي ف رفْتَخجواب السؤال رقم : (71284) مراتب الشهداء ، وأنّ أفضل الشهداء هو : "الشَّهِيدُ الْم ذكرتم ف

بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساها جالْخَطَايالذُّنُوبِ و نم هنَفْس َلع فقَر نموم لجويليه "ر ، " ةوالنُّب ةجلا بِدَرونَ االنَّبِي لُهفْضلا ي ,

"شَاء نَّةابِ الْجوبا ِيا نم لخداا , والْخَطَاي اءحم فينَّ السا , اهخَطَايو هذُنُوب تيحم قْتَلي َّتح قَاتَل دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال

فهل المرتبة الثانية تعن أنّ هذا الشهيد لن يون ف خيمة اله ؟ وكون إنسانا فقد ارتبت المعاص ، فهل هذا يعن أنن لن

أتمن من تحقيق أعل مرتبة من مراتب الشهادة ونيل ثوابها؟ وما ه شروط كل مرتبة منهما ؟ وكيف يمن لشخص أن يصل

أعل مرتبة من مراتب الشهادة إن كان قد ارتب بعض المعاص ف حياته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هبِنَفْس قَاتَل نموم لجثَلاثَةٌ : ر الْقَتْل ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض لَمدٍ السبع نةَ بتْبع نع

وماله ف سبِيل اله حتَّ اذَا لَق الْعدُو قَاتَلَهم حتَّ يقْتَل , فَذَلكَ الشَّهِيدُ الْممتَحن ف خَيمة اله تَحت عرشه , لا يفْضلُه النَّبِيونَ

قَاتَل دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساها جالْخَطَايالذُّنُوبِ و نم هنَفْس َلع فقَر نموم لجرو ، ةوالنُّب ةجلا بِدَرا

نَّمهجلابٍ , ووبةَ ايانا ثَمنَّ لَهفَا , شَاء نَّةابِ الْجوبا ِيا نم لخداا, والْخَطَاي اءحم فينَّ السا , اهخَطَايو هذُنُوب تيحم ،قْتَلي َّتح

قْتَلي َّتح هال بِيلس ف قَاتَل دُوالْع ذَا لَقا َّتح هالمو هدَ بِنَفْساهج قنَافم لجرضٍ ، وعب نم لفْضا اهضعبابٍ , ووبةَ اعبس

. ( فَاقّو النحملا ي فيالنَّارِ , الس كَ فنَّ ذَلفَا

رواه أحمد ( 17204 ) وجود إسناده المنذري ف " الترغيب والترهيب " ( 2 / 208 ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترغيب " (

. ( 1370

وقد ضعفه آخرون ، فضعفه البوصيري ف "إتحاف المهرة" ، وضعفه محققو مسند الإمام أحمد (29/204) .

وقوله : (الشهيد الممتحن) هذا هو الصواب ، وقد وقع ف بعض التب : (الشهيد المفتخر) وأثبته محققو المسند (الممتحن)

. مصادر التخريج" انته من نسخة مصححة . وقالوا : "وهو الموافق لما ف

وأما معناه ؛ فقال الطيب رحمه اله ، ف "شرح مشاة المصابيح" (7/312) : " والممتحن : المجرب ؛ من قولهم: امتُحن فلان

لأمر كذا ، جرِب له ، ودرب للنهوض به ، فهو مضطلع ، غير وانٍ عنه، والمعن أنه صابر عل الجهاد ، قوي عل احتمال

. مشاقه " انته
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وقال العين رحمه اله ف "نخب الأفار" (16/497) : " "فذلك الشهيد الممتحن" أي المصف المهذب، من محنت الفضة إذا

. صفيتها وخلصتها بالنار" انته

. خلص " انتهالمهذَّب الم َّتهذيب اللغة" (2/142) : " هو المصف" ه فوقال الأزهري رحمه ال

وهذا الحديث ذكر منزلتين من منازل الشهداء، وذكر أصحابهما .

أما الأول : فرجل جاهد بنفسه وماله ف سبيل اله حت قتل ، فهذا أفضل الشهداء ، لأنه لم يبق شيئا إلا وبذله ف سبيل اله ،

: ه تعالدرجات الشهداء ، قال ال ولذلك كان من أعل

(لَن الرسول والَّذِين آمنُوا معه جاهدُوا بِاموالهِم وانْفُسهِم واولَئكَ لَهم الْخَيرات واولَئكَ هم الْمفْلحونَ * اعدَّ اله لَهم جنَّاتٍ

تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم) التوبة/ 88، 89 .

لاقَالُوا: و ، (؟ذِهه ا فنْهم لفْضا اميا ف لما العم) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع ناب نوروى البخاري ع

. (ءَبِش جِعري فَلَم ،هالمو هبِنَفْس رخَاطي جخَر لجر ا ،ادالجِه لاو) :؟ ، قَالادالجِه

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فيه دليل عل فضيلة هذه الحال النادرة، أن يخرج الإنسان مجاهدا ف سبيل اله بنفسه وماله ، وماله يعن: سلاحه ومركوبه،

ثم يقتل ويؤخذ سلاحه ومركوبه يأخذه العدو، فهذا فقد نفسه وماله ف سبيل اله، فهو من أفضل المجاهدين، فهذا أفضل من

العمل الصالح ف أيام العشر، وإذا وقع هذا العمل ف أيام العشر تضاعف فضله " انته من " شرح رياض الصالحين " (5/

(303

قَاتَل دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساها جالْخَطَايالذُّنُوبِ و نم هنَفْس َلع فقَر نموم لجفـ (ر : وأما الثان

(اهخَطَايو هذُنُوب تيحم ،قْتَلي َّتح

فقوله: (رجل مومن قَرف علَ نَفْسه من الذُّنُوبِ والْخَطَايا) الاقتراف: الاكتساب، واقترف اي اكتَسب، واقْتَرف ذنباً اي اتاه

.قَهولاص ه: داناهوغير الذنب ففه: إذا عمله، وقارواقْتَر الذنب فلَه، ويقال: قَروفَع

انظر: "لسان العرب" (9 /279) .

والفرق بين هذا المجاهد والمجاهد الأول : أن الأول لم يذكر عنه مقارفته الذنب ، فمفهومه أنه كان عل الاستقامة ف دينه ، لا

انشغال لنفسه بالأهواء والمعاص، وليس معن ذلك أنه لا ذنب له مطلقا ، فذاك لا يوجد ف الناس ، ولن اجتنب البائر ،

ففر اله عنه الصغائر ، أو سبقت له التوبة النصوح من اله ، قبل أن يخرج ف جهاده ، والتائب من الذنب ، كمن لا ذنب له ،

ثم من اله عليه بالجهاد ، فخرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع منهما بشء ، فذلك الشهيد الممتحن ، وهو أفضل الشهداء .

أما الثان : فهو وإن جاهد بنفسه وماله حت قتل ، إلا أنه كان قد قارف الذنوب والخطايا ، ثم خرج مجاهدا ف سبيل ربه ، قد

خلط عمل صالحا ، وآخر سيئا ، ولم يتبع سيئته بتوبة نصوح تمحوها .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" و يلْزم من حصولِ درجة الشَّهادة لمن اجتَرح السيِىاتِ ، مساواةُ الْمومن الْامل ف الْمنْزِلَة ؛ نَّ درجاتِ الشُّهدَاء متَفَاوِتَةٌ
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؛ كنَظيرِه من الْعصاة ، اذَا قُتل مجاهدًا ف سبِيل اله ، لتَونَ كلمةُ اله ه الْعلْيا ، مقْبًِ غَير مدْبِرٍ ...

واما الْحدِيث .. الصحيح : ( انَّ الشَّهِيدَ يغْفَر لَه كل شَء ، ا الدَّين ) ؛ فَانَّه يستَفَاد منْه : انَّ الشَّهادةَ  تُفّر التَّبِعاتِ ،

وحصول التَّبِعاتِ  يمنَع حصول درجة الشَّهادة ؛ ولَيس للشَّهادة معنً ا انَّ اله يثيب من حصلَت لَه ثَوابا مخْصوصا ،

ويرِمه كرامةً زَائدَةً . وقَدْ بين الْحدِيث انَّ اله يتَجاوزُ عنْه ما عدَا التَّبِعاتِ ؛ فَلَو فُرِض انَّ للشَّهِيدِ اعما صالحةً ، وقَدْ كفَّرتِ

ةادةُ الشَّهجرد لَه َقتَباتِ ، والتَّبِع نم هلَيا عم ازَنَةوم ف هةَ تَنْفَعحالالص الَهمعنَّ ااتِ ؛ فَاالتَّبِع رةَ غَيِىيالس الَهمعةُ اادالشَّه

خَالصةً .

. " لَمعا هالو . ةيىشالْم ف وةٌ : فَهحالص المعا لَه ني نْ لَمفَا

انته، من "فتح الباري" (10/193) .

ومن هنا يتبين الجواب عن سؤالك : إذا كانت ل معاص ، فيف أبلغ المرتبة الأول ، من مراتب الشهداء ؟

وجوابها ، كما يتبين مما سبق : بالتوبة النصوح الت أمر اله بها عباده ، كما قال : ( وتُوبوا الَ اله جميعا ايه الْمومنُونَ

لَعلَّم تُفْلحونَ ) النور/31 .

وقال تعال : ( ياايها الَّذِين آمنُوا تُوبوا الَ اله تَوبةً نَصوحا عس ربم انْ يفّر عنْم سيِىاتم ويدْخلَم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها

َلنَّكَ علَنَا ا راغْفنَا ولَنَا نُور متْمنَا ابقُولُونَ ري هِمانميبِاو دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي الي  موي ارنْها

كل شَء قَدِير ) التحريم/8

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لقَب نْهم لفْضا ةبدَ التَّوعب هباحونُ صةٌ فَقَدْ يبتَو نْهم لصا حا ممةٌ ، فَابتَو نْهم لصحي ا لَمم وه هباحص رضالَّذِي ي الذَّنْب "

اءنْبِيدَ اعب يقَةالْخَل اريخ مارِ هنْصاو اجِرِينهالْم نم ينلوا ينابِقنَّ السرِ ؛ فَاائبْالفْرِ وْال نةُ مبالتَّو انَتك لَوو ، ةيىالْخَط

وانَّما صاروا كذَلكَ بِتَوبتهِم مما كانُوا علَيه من الْفْرِ والذُّنُوبِ ، ولَم ين ما تَقَدَّم قَبل التَّوبة نَقْصا و عيبا " انته من "مجموع

الفتاوى" (15 /54) .

واله تعال أعلم .


